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النشأة والتكوین

وُلــد آبــي أحمــد فــي بلــدة بيشاشــا بإقليــم أوروميــا عــام 1976، بعــد عاميــن مــن إطاحــة الجيــش 
ينفــرد  أن  قبــل  الســلطة،  العســكري  "الــدرج"  مجلــس  وتولــي  هيلاسيلاســي،  بالإمبراطــور 
منغســتو هــيلا مريــام بالحكــم فــي عــام 1977، ويشــن حملــة عنيفــة لتصفيــة خصومــھ عُرفــت 

قبــل وصولــھ إلــى رئاســة الــوزراء الإثيوبيــة، وبالتحديــد خلال توليــھ منصــب نائــب رئيــس إقليــم 
أوروميــا، تحــدث آبــي أحمــد إلــى بعــض زملائــھ عــن اعتزامــھ التفــاوض مــع الرئيــس الإريتــري 
أســياس أفورقــي لإنهــاء الأزمــات بيــن البلديــن، والحصــول علــى جائــزة نوبــل للــسلام. وبعــد أقــل 
ــا للمصالحــة مــع إريتريــا فــي عــام 2018، وحصــل علــى 

ً
ــع اتفاق

ّ
مــن عاميــن، تحقــق الأمــران، إذ وق

جائزة نوبل في عام 2019.
منــذ  لمســتقبلھ  تصــوره  ارتبــط  فقــد  أحمــد،  آبــي  ســيرة  فــي  اســتثناءً  الواقعــة  هــذه  تكــن  لــم 
طفولتــھ بقصــة رددهــا كثيــرًا عــن نبــوءة والدتــھ بأنــھ ســيحكم إثيوبيــا يومًــا مــا، وشــكلت تلــك 
 يحمــل رســالة خاصــة، ويــرى فــي وصولــھ إلــى 

ً
النبــوءة ركيــزة فــي تصــوره لذاتــھ بوصفــھ رجلا

الحكم فرصة لإعادة بناء إثيوبيا واستعادة دورها الإقليمي.
وأمضــى  والقوميــة،  الدينيــة  الانتمــاءات  فيهــا  تتداخــل  بيئــة  فــي  نشــأ  الــذي  أحمــد،  آبــي  إن 
ســنوات فــي الجيــش والمؤسســة الاســتخباراتية، جمــع بعــد توليــھ رئاســة الــوزراء بيــن خطــاب 
يدعــو إلــى المصالحــة والتســامح والوحــدة الوطنيــة، وممارســات اتســمت بالاســتعداد لخــوض 
مواجهــات حــادة مــع القــوى التــي تمثــل عقبــة أمــام مشــروعھ، بمــا فيهــا أطــراف ســاعدتھ علــى 

الوصول إلى الحكم.
وخلال ثمانــي ســنوات مــن حكمــھ، انقلبــت الأوضــاع رأسًــا علــى عقــب، فبعــد موجــة تفــاؤل 
ســادت فــي بدايــة عهــده بإصلاحــات سياســية ومصالحــة تاريخيــة مــع إريتريــا، اندلعــت حــرب 
مدمــرة فــي إقليــم تيغــراي، واشــتعلت صراعــات مســلحة فــي إقليمــي أمهــرة وأوروميــا، وبــرزت 

توترات إقليمية بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.
بلغت الأزمة ذروتها في ســبتمبر/أيلول 2026، مع إعلان 7 حركات مســلحة تشــكيل "تحالف 
القــوى الشــعبية الإثيوبيــة مــن أجــل البقــاء"، والــذي ضــم جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي وحركــة 
الوحــدة  وجبهــة  الوطنيــة،  أوغاديــن  تحريــر  وجبهــة  أورومــو،  تحريــر  وجيــش  الأمهريــة  فانــو 
غومــوز  وحركــة  شــنقول،  بنــي  شــعب  تحريــر  وحركــة  لعفــار،  الثوريــة  الديمقراطيــة 
الديمقراطيــة الشــعبية، بهــدف إســقاط آبــي أحمــد وتشــكيل إدارة انتقاليــة. والمفارقــة أن هــذا 

التحالف جمع قوى تحاربت فيما بينها، وبعضها قاتل إلى جانب آبي أحمد ضد خصومھ. 
ومــن ثــم فالرجــل الــذي وصــل إلــى الســلطة مبشــرًا بالتحديــث وبمرحلــة جديــدة مــن التنميــة، 
بــات يواجــھ تحالفًــا يضــم عــددًا مــن أبــرز خصومــھ الســابقين وحلفائــھ المنقلبيــن عليــھ، مــا 
يطــرح تســاؤلات حــول دور شــخصيتھ وطموحاتــھ وطريقتــھ فــي إدارة الســلطة فــي الوصــول إلــى 

هذه النتيجة.
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نبوءة الأم والالتحاق بالجیش والاستخبارات
ســيحكم  بأنــھ  تنبــأت  أنهــا  مفادهــا  والدتــھ،  عــن  كررهــا  بروايــة  أحمــد  آبــي  طفولــة  ارتبطــت 
إثيوبيــا يومًــا مــا. ويــورد الصحفــي تــوم غاردنــر، الــذي تنــاول ســيرة آبــي أحمــد فــي كتــاب بعنــوان 
"مشــروع أبــي: الله والقــوة والحــرب فــي إثيوبيــا الجديــدة"، مــن خلال مقــابلات مــع أشــخاص 
عرفــوه فــي مراحــل مختلفــة، أن رئيــس الــوزراء الإثيوبــي لــم يتحــدث كثيــرًا عــن حياتــھ المبكــرة 
عنــد وصولــھ إلــى الحكــم، وأن الروايــات التــي قدمهــا عــن نشــأتھ اتســمت أحيانًــا بالغمــوض 
فــي  الســيارات  واســتخدام  مريــح،  معيشــة  بمســتوى  تمتعــھ  عــن  تحــدث  فقــد  والتناقــض. 
حياتــھ  عــن  مختلفــة  تفاصيــل  يــروي  كان  أنــھ  الســابقين  زملائــھ  أحــد  نقــل  بينمــا  تنقلاتــھ، 

بحسب المناسبة والجمهور.
التحــق آبــي أحمــد بالجيــش فــي ســن الخامســة عشــرة، بالتزامــن مــع ســقوط نظــام منغســتو 
 ،1992 إلــى الســلطة. وفــي عــام  وصعــود الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة للشــعوب الإثيوبيــة 

باسم "الإرهاب الأحمر" لتأثره بالأيديولوجيا الماركسية اللينينية. 
كان والــد آبــي، أحمــد علــي، مســلمًا مــن قوميــة الأورومــو، بينمــا كانــت والدتــھ تيزيتــا الزوجــة 
الرابعــة لوالــده. ونشــأ آبــي فــي أســرة متعــددة الانتمــاءات الدينيــة، إذ كانــت والدتــھ مســيحية 
بالمســيحية،  ارتباطهــا  مظاهــر  ببعــض  احتفظــت  لكنهــا  الإسلام،  اعتناقهــا  قبــل  أرثوذكســية 
ومنهــا رســم علامــة الصليــب عنــد المــرور بالكنيســة الأرثوذكســية فــي المناســبات الدينيــة. وظلــت 
هــذه الخلفيــة حاضــرة فــي تكويــن آبــي أحمــد، الــذي اعتنــق لاحقًــا المســيحية الخمســينية، وهــي 
والتجربــة  الشــخصي  للإيمــان  خاصــة  أهميــة  تعطــي  التــي  البروتســتانتية  الحــركات  إحــدى 

الروحية.
أطلقــت والدتــھ عليــھ اســم "أبيــوت"، وهــي كلمــة أمهريــة تعنــي "الثــورة". ومــع تصاعــد قمــع 
نظــام منغســتو ونشــاط جبهــة تحريــر أورومــو فــي المناطــق الريفيــة، تعاطــف والــده مــع الجبهــة، 
وســاعد مقاتليهــا بتوفيــر المأوى وجمــع الطعــام والأمــوال. وطلــب مــن ابنــھ التخلــي عــن اســم 

"أبيوت"، واستخدام اسم "آبي" الأقل إثارة للشبهات الأمنية.
تأثــرت الأســرة بالصــراع الــذي شــهدتھ المنطقــة، إذ اعتُقــل والــده وشــقيقھ الأكبــر قديــر أحمــد، 
إلــى  معلومــات  بنقــل  اتهمــوه  أورومــو،  تحريــر  جبهــة  مــن  مســلحين  يــد  علــى  الأخيــر  تــل 

ُ
ق ثــم 

مفتــاح هوديــن:  قــال صديــق طفولتــھ  فقــد  عليــھ.  بالــغ  أثــر  شــقيقھ  لمقتــل  الســلطات. وكان 
"أعتقد أن فقدان شقيقھ في عمر 14 سنة كان نقطة تحول في حياة آبي". 

وتشــير شــهادات أصدقــاء عرفــوا آبــي فــي صغــره إلــى أن والدتــھ كانــت أكثــر تأثيــرًا فــي نظرتــھ إلــى 
مــع  الصــراع  بتاريــخ  وعيهــم  ارتبــط  الذيــن  الأورومــو  القومييــن  فبــخلاف  وتاريخهــا.  إثيوبيــا 
وأظهــر  حــادة،  أوروميــة  قوميــة  مواقــف  تبنــي  آبــي  عــن  يُعــرف  لــم  أبابــا،  أديــس  فــي  الســلطة 
اهتمامًــا بالرمــوز الإمبراطوريــة والتاريــخ السياســي لإثيوبيــا، بمــا فــي ذلــك الشــخصيات التــي 
وإلحاقهــا  مناطقهــم  إخضــاع  عــن  مســؤولة  بوصفهــا  الأورومــو  القومييــن  بعــض  إليهــا  ينظــر 

بالدولة المركزية.
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السمات الشخصیة
آبــي أحمــد الســابقين فــي الاســتخبارات الإثيوبيــة صــورة لشــخصيتھ  تقــدم شــهادات زملاء 
تجمــع بيــن الطمــوح والقــدرة علــى اســتمالة الآخريــن، مــع تبايــن فــي تقييــم دوافعــھ وســلوكھ. 
فقــد نقــل الصحفــي تــوم غاردنــر فــي كتابــھ "مشــروع آبــي أحمــد" عــن أحــد زملائــھ أنــھ لــم يكــن 
المجمــع  داخــل  يتجــول  دائمًــا  يُــرى  وكان  دقائــق،  ثلاث  مــن  ســاكنًا لأكثــر  الجلــوس  يســتطيع 
ويتحــدث مــع الآخريــن، دون أن يُــرى قــط ينجــز شــيئًا. فــي حيــن قــال زميــل آخــر: "كان أنيقًــا 
حقًــا، وعلــى عكــس الآخريــن الذيــن تبــدو أعينهــم حمــراء ومظهرهــم أشــعث نتيجــة قضــاء الليــل 
بالبشــرة،  العنايــة  مســتحضرات  ويســتخدم  مرتبًــا،  دائمًــا  آبــي  شــعر  كان  المكتــب،  فــي  كلــھ 

انضــم إلــى المنظمــة الديمقراطيــة لشــعب أورومــو، أحــد المكونــات الحزبيــة للائــتلاف الحاكــم 
الجديــد. وقــد أتاحــت لــھ هــذه البدايــة الجمــع بيــن الانتمــاء إلــى المؤسســة العســكرية والعمــل 
داخــل التنظيــم الــذي مثــل قوميــة الأورومــو فــي الائــتلاف، وإن ظلــت القيــادة الفعليــة للدولــة 

والجيش والأجهزة الأمنية خاضعة لنفوذ جبهة تحرير شعب تيغراي.
وكانــت المحطــة الأهــم فــي تكوينــھ المهنــي انتقالــھ إلــى العمــل فــي وكالــة أمــن شــبكات المعلومــات 
نشــئت عــام 2006 بمســاعدة أمريكيــة، بهــدف تطويــر قــدرات إثيوبيــا فــي جمــع 

ُ
"إنســا"، التــي أ

رســل آبــي مــع خمســة مــن زملائــھ إلــى جنــوب أفريقيــا لدراســة 
ُ
المعلومــات الاســتخباراتية. وقــد أ

لتأســيس  الاســتعداد  إطــار  فــي  و2003،   2002 عامــي  بيــن  أشــهر  ســتة  لمــدة  التشــفير  علــم 
الوكالة، قبل أن يتولى رئاسة إدارة أمن المعلومات فيها.

الاختراقــات  مــن  والعســكرية  الحكوميــة  الأنظمــة  حمايــة  علــى  الوكالــة  فــي  عملــھ  وتركــز 
وجمــع  الاتصــالات  اعتــراض  علــى  قدراتهــا  تعــزز  "إنســا"  فيــھ  كانــت  وقــت  فــي  الإلكترونيــة، 
المعلومــات عــن دول الجــوار. وفــي أحــد الأيــام، دخــل آبــي أحمــد إلــى مكتــب الجنــرال تكليبرهــان 
وولــدي أريغــاي، رئيــس الوكالــة، وعــرض عليــھ مشــروع قامــوس مــن الأمهريــة إلــى الإنجليزيــة 
فــھ، طالبًــا تمويــل نشــره. ورغــم أن المشــروع لــم يُنفــذ، فقــد لفــت انتبــاه الجنــرال، 

ّ
قــال إنــھ أل

الــذي ضــم آبــي إلــى فريــق يعمــل فــي مشــروع اســتخباراتي مشــترك مــع وكالــة الأمــن القومــي 
الأمريكية.

وقــد وصــف آبــي ســنوات عملــھ فــي "إنســا" بأنهــا مــن أفضــل مراحــل حياتــھ، وقــال إنهــا ســاعدتھ 
علــى إدراك مواطــن القــوة والضعــف فــي النظــام الحاكــم، والحاجــة إلــى إصلاحــھ. وبحســب 
الجنــرال تكليبرهــان، كانــت إحــدى أبــرز مواهــب آبــي قدرتــھ علــى التواصــل مــع الآخريــن، فقــد 
اســتطاع بنــاء علاقــات داخــل الجهــاز، وتكويــن شــبكة مــن المعــارف والأصدقــاء الذيــن ســيلعب 

 أدوارًا مهمة في مسيرتھ السياسية.
ً

بعضهم مستقبلا
وظهــرت أهميــة هــذه الشــبكات بعــد وصولــھ إلــى الحكــم، حيــن اســتعان بشــخصيات عرفهــا 
الحاكــم  الائــتلاف  داخــل  خصومــھ  مواجهــة  فــي  نفــوذه  لتعزيــز  الأمنــي  عملــھ  ســنوات  خلال 
وخارجــھ. ومــن أبــرز الأمثلــة تيمســجن تيرونــھ، الــذي ارتبــط بآبــي منــذ فتــرة عملهمــا معًــا، وتولــى 

في عام 2020 رئاسة جهاز المخابرات والأمن الوطني.
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ويرتدي قمصانًا جديدة كل صباح".
وتباينــت تقييمــات زملائــھ لطريقــة تعاملــھ مــع الآخريــن، إذ رأى أحدهــم أنــھ ركــز علــى الوصــول 
إلــى الســلطة بــأي وســيلة، واســتخدم موقعــھ لتحقيــق مصالحــھ الخاصــة، بينمــا وصفــھ آخــر 
بأنــھ ودود، يعانــق النــاس ويبتســم، ويرســل رســائل يتمنــى فيهــا الخيــر للآخريــن ويدعوهــم إلــى 
المناســبات. وأضــاف زميــل ثالــث أنــھ كان كريمًــا، يعطــي المال للمتســولين، وإذا امتــدح أحــد 
بمنطــق  عمــل  آبــي  أن  آخــر  زميــل  رأى  المقابــل،  فــي  مثلــھ.  زوجًــا  لــھ  ليشــتري  يذهــب  حــذاءه 
المقايضــة، تفعــل شــيئًا مــن أجلــھ فيفعــل شــيئًا مــن أجلــك، وبمجــرد أن تفعــل ذلــك لا يمكنــك 

الانسحاب، لأنھ يصبح لديھ ما يستخدمھ ضدك.
وامتــدت شــبكة علاقــات آبــي أحمــد إلــى المؤسســات الأمريكيــة خلال عملــھ الاســتخباراتي، إذ 
قــال فــي حــوار مــع مجلــة "نيويوركــر" إنــھ كان الشــخص الــذي يرســل المعلومــات الاســتخبارية 
واليمــن  الســودان  حــول  الأمريكيــة  القومــي  الأمــن  وكالــة  إلــى  العالــم  مــن  الجــزء  هــذا  مــن 
والصومــال. ومــع وصولــھ إلــى رئاســة الــوزراء، بــرزت قدرتــھ علــى مخاطبــة المســؤولين الغربييــن 
وإقناعهــم بــأن مشــروعھ السياســي يتوافــق مــع مصالحهــم وتصوراتهــم. ففــي وثيقــة للســفارة 
الأمريكيــة فــي أديــس أبابــا عــام 2018، أشــادت الســفارة بالتوجــھ الغربــي القــوي لآبــي، واعتبــرت 

إدارتھ فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل جيل لتعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة.
وقــدم المفكــر الأمريكــي فرانســيس فوكويامــا شــهادة بشــأن طريقــة آبــي أحمــد فــي التعامــل مــع 
 إنــھ "بــارع حقًــا فــي معرفــة كيــف يضغــط علــى الأزرار الصحيحــة". 

ً
الشــخصيات الأجنبيــة، قــائلا

"الثقــة:   ،1996 عــام  الصــادر  فوكويامــا  كتــاب  مــن  نســخة  لقائهمــا  أثنــاء  آبــي  أخــرج  فقــد 
الفضائــل الاجتماعيــة وخلــق الازدهــار"، ووصفــھ بأنــھ كتابــھ المقــدس. وقبيــل انتهــاء اللقــاء، 
فاجــأ ضيفــھ بســؤالھ عمــا إذا كان يمــارس الــصلاة، ثــم انطلــق فــي حديــث طويــل عــن أهميتهــا 
وذكرياتــھ فــي الولايــات المتحــدة، وكيــف تشــربت أســرتھ القيــم الدينيــة والسياســية الأمريكيــة 
هنــاك. وتتوافــق هــذه الواقعــة مــع شــهادة باحــث إثيوبــي أجــرى عــدة محادثــات مــع آبــي، ووصفــھ 
لغاردنــر بقولــھ: "آبــي هــو كبيــر المتلاعبيــن، مــا يفعلــھ هــو أنــھ يحــاول أن يعــرف مــن أنــت، ومــاذا 

تريد في الحياة، وما مصالحك".
وظهــرت هــذه الطريقــة أيضًــا فــي علاقاتــھ مــع شــركائھ الإقليمييــن، ففــي عــام 2022، رافــق 
الصحفــي جــون أندرســون رئيــس الــوزراء فــي رحلــة بطائــرة مروحيــة إلــى منتــزه أواش الوطنــي، 
بحضــور مجموعــة مــن الإماراتييــن. وخلال الرحلــة، تحــدث آبــي عــن الكيفيــة التــي يمكــن أن 
تكــون بهــا إثيوبيــا مفيــدة لحلفائهــا الأجانــب، مقترحًــا، علــى ســبيل المثــال، أن تخــوض حروبهــم 
نيابــة عنهــم، بالنظــر إلــى أن الغربييــن لــم يعــودوا متحمســين لإرســال أبنائهــم للقتــال، بينمــا 
للشــركاء  إثيوبيــا  آبــي  قــدم  وهكــذا،  ذلــك.  فــي  يتــرددون  لا  أكفــاء  مقاتلــون  الإثيوبيــون 

الخارجيين كقوة يمكن توظيف إمكاناتها البشرية والعسكرية في خدمة مصالحهم.
وفــي تقييمــھ لهــذه الســمات، خلــص تــوم غاردنــر إلــى أن آبــي أراد أن يكــون صديقًــا للجميــع دون 
أن يكــون مخلصًــا لأحــد، وتــرك الجماعــات المختلفــة تعتقــد فيــھ مــا تريــد أن تعتقــده، مهمــا 
كانــت تلــك التصــورات متناقضــة. وتســاعد هــذه الملاحظــة علــى فهــم قدرتــھ علــى بنــاء تحالفــات 
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الطریق إلى السلطة
وصــل آبــي أحمــد إلــى رئاســة الــوزراء فــي أبريل/نيســان 2018 إثــر صــراع علــى قيــادة الائــتلاف 
اجتاحــت  التــي  الشــعبية  أفضــت الاحتجاجــات  فقــد    .1991 عــام  منــذ  إثيوبيــا  الــذي حكــم 
إقليمــي أوروميــا وأمهــرة إلــى إضعــاف الحكومــة، بالتزامــن مــع تصاعــد الخلافــات بيــن الأحــزاب 
"جبهــة  قــدرة  وانحســار  الإثيوبيــة،  للشــعوب  الثوريــة  الديمقراطيــة  للجبهــة  المكونــة  الأربعــة 
تحريــر شــعب تيغــراي" علــى التحكــم فــي قــرارات الائــتلاف. واســتفاد آبــي مــن شــبكة العلاقــات 
التــي بناهــا داخــل المؤسســة العســكرية والأجهــزة الأمنيــة والحــزب الحاكــم، ليصبــح مرشــحًا 
إنهــاء هيمنــة  إلــى  تســعى  الحاكــم  الائــتلاف  أوروميــة وأمهريــة داخــل  قيــادات  توافقــت عليــھ 

النخبة التيغرانية على السلطة.
وتعــود جــذور الأزمــة إلــى وفــاة رئيــس الــوزراء الإثيوبــي ملــس زينــاوي فــي عــام 2012، بعــد 21 
عامًــا قضاهــا علــى رأس الســلطة منــذ الإطاحــة بنظــام منغســتو هايلــي مريــام. فقــد انتقلــت 
الســلطة إلــى نائبــھ هايلــي مريــام ديســالين دون صــراع علــى الخلافــة، ولــم يمتلــك ديســالين 
النفــوذ الــذي تمتــع بــھ ســلفھ داخــل الائــتلاف، خصوصًــا أنــھ جــاء مــن "الحركــة الديمقراطيــة 
التيغرانيــة  القيــادات  احتفظــت  فيمــا  الأضعــف،  مكوناتــھ  أحــد  إثيوبيــا"،  جنــوب  لشــعوب 
بمواقــع مؤثــرة داخــل الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية ومؤسســات صنــع القــرار، وتزايــد اســتياء 
القيــادات الأوروميــة والأمهريــة مــن محدوديــة دورهــا، بينمــا يمثــل الأورومــو أكبــر القوميــات 
6% فقــط  35%، مقابــل 26.9% للأمهــرة، ونحــو  الإثيوبيــة مــن حيــث عــدد الســكان بنســبة 

للتغراي.
علــى  اعتراضًــا  أوروميــا  إقليــم  فــي  احتجاجــات  اندلعــت   ،2015 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
خطــة لتوســيع النطــاق العمرانــي للعاصمــة أديــس أبابــا علــى حســاب أراضٍ تابعــة للإقليــم، 
شــملت نقــل ملكيــة مدرســة وأجــزاء مــن غابــة محليــة إلــى مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. 
الأورومــو.  منــھ  اشــتكى  الــذي  والاقتصــادي  السياســي  التهميــش  بإنهــاء  المحتجــون  وطالــب 
واســتمرت الاحتجاجــات خلال عــام 2016، بالتزامــن مــع انــدلاع مظاهــرات فــي إقليــم أمهــرة، 

وسط اتهامات للأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. 
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2016، أعلنــت الحكومــة حالــة الطــوارئ. وفــي هــذه الأجــواء، شــهد 
حــزب "المنظمــة الديمقراطيــة لشــعب أورومــو" تغييــرات فــي قيادتــھ، إذ تولــى ليمــا ميغيرســا 
رئاســة الحــزب، وأصبــح آبــي أحمــد نائبًــا لرئيــس إقليــم أوروميــا كمــا تولــى مســؤوليات مرتبطــة 
داخــل  شــعبية  اكتســب  إصلاحيًــا  تيــارًا  الــرجلان  وشــكل  الحضــري.  والتخطيــط  بالتنميــة 
أوروميــا، عبــر تبنــي خطــاب يدافــع عــن حقــوق الإقليــم وينتقــد بعــض ممارســات أديــس أبابــا. 
وتعــزز فــي ذات الوقــت التقــارب بيــن قيــادات حــزب "المنظمــة الديمقراطيــة لشــعب أورومــو" 
نفوذهــا  تعزيــز  إلــى  بدورهــا  ســعت  التــي  الأمهريــة"،  الديمقراطيــة  الوطنيــة  "الحركــة  وحــزب 

متعــددة فــي مراحــل مختلفــة مــن مســيرتھ، وكذلــك تفــكك تلــك التحالفــات عندمــا تتعــارض 
مصالح أطرافها.
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من نحن
لمعالجــة  رؤيتــھ  فيــھ  عــرض  "ميديمــر"  بعنــوان  كتــاب  أحمــد  آبــي  أصــدر   ،2019 عــام  فــي 
الانقســامات التــي تعانــي منهــا إثيوبيــا. وتعنــي الكلمــة بالأمهريــة التــآزر، ويقــوم المفهــوم علــى أن 
تكامــل قــدرات الأفــراد والجماعــات يتيــح تحقيــق نتائــج تتجــاوز مــا يســتطيع كل طــرف إنجــازه 

شــعب  تحريــر  جبهــة  هيمنــة  علــى  الاعتــراض  الطرفيــن  جمــع  وقــد  الحاكــم.  الائــتلاف  داخــل 
تيغراي على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة.

الحاكــم خطــة إصلاح تضمنــت الإفــراج عــن ســجناء  أعلــن الائــتلاف   2018 عــام  فــي مطلــع 
سياســيين، لكــن الاحتجاجــات اســتؤنفت فــي أوروميــا، وشــاركت قطاعــات مــن موظفــي حــزب 
"المنظمــة الديمقراطيــة لشــعب أورومــو" فــي تعطيــل العمــل داخــل المؤسســات الحكوميــة. وفــي 
15 فبراير/شــباط، أعلــن رئيــس الــوزراء هايلــي مريــام ديســالين اســتقالتھ مــن رئاســة الحكومــة 

والائتلاف الحاكم، بعدما عجز عن احتواء الأزمة.
للشــعوب  الثوريــة  الديمقراطيــة  الجبهــة  قيــادة  علــى  التنافــس  بــاب  الاســتقالة  فتحــت 
الإثيوبيــة، التــي كان رئيســها يتولــى رئاســة الــوزراء بحكــم ســيطرة الائــتلاف علــى البــرلمان. وقــد 
، مســتفيدًا مــن شــعبيتھ فــي أوروميــا، لكنــھ لــم يكــن عضــوًا 

ً
بــرز ليمــا ميغيرســا مرشــحًا محتــملا

فــي البــرلمان الفيدرالــي، مــا حــال دون توليــھ رئاســة الــوزراء وفــق الشــروط الدســتورية، بينمــا 
كان آبــي أحمــد عضــوًا فــي البــرلمان منــذ عــام 2010. وفــي فبراير/شــباط 2018، انتقلــت رئاســة 
الحــزب مــن ليمــا إلــى آبــي، مــع احتفــاظ الأول بمنصبــھ رئيسًــا لإقليــم أوروميــا، مــا أتــاح لآبــي 

خوض المنافسة على رئاسة الائتلاف.
وجــاء الاختبــار فــي اجتمــاع المجلــس القيــادي للجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة للشــعوب الإثيوبيــة 
45 عضــوًا لــكل حــزب مــن الأحــزاب  180 عضــوًا، بواقــع  2018، الــذي ضــم  فــي مــارس/آذار 
الأربعــة المكونــة للائــتلاف. فقــد دعمــت "الحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة الأمهريــة" ترشــيح آبــي 
عــن   

ً
فــضلا والأمهــري،  الأورومــي  الحزبيــن  ممثلــي  أصــوات  بيــن  الجمــع  لــھ  أتــاح  مــا  أحمــد، 

 108 آبــي رئيسًــا للائــتلاف الحاكــم بعدمــا حصــل علــى  أصــوات مــن أحــزاب أخــرى. وانتُخــب 
دلــي بهــا. وفــي 2 أبريل/نيســان، أدى اليميــن الدســتورية أمــام 

ُ
أصــوات مــن أصــل 169 صوتًــا أ

البــرلمان رئيسًــا للــوزراء، ليصبــح أول رئيــس للحكومــة مــن قوميــة الأورومــو منــذ وصــول الجبهــة 
الديمقراطية الثورية إلى الحكم.

الاحتجاجــات  مســارات:   3 تفاعــل  حصيلــة  الســلطة  إلــى  أحمــد  آبــي  وصــول  كان  وهكــذا، 
الشــعبية التــي أضعفــت النظــام، والتغييــرات داخــل الحــزب الأورومــي التــي وفــرت لــھ موقعًــا 
قياديًــا، والتفاهــم مــع القيــادات الأمهريــة الــذي حســم المنافســة داخــل الائــتلاف الحاكــم. وقــد 
 علــى أكتــاف مطالــب شــعبية بــإصلاح النظــام السياســي، وتحالــف قــام 

ً
جــاء إلــى الحكــم محمــولا

علــى تقاطــع مصالــح قــوى قوميــة متنوعــة تســعى لإضعــاف نفــوذ جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، 
دون اتفــاق علــى تصــور موحــد لمســتقبل الدولــة الإثيوبيــة، مــا وضعــھ أمــام مطالــب وتوقعــات 

متعارضة من الأطراف التي أسهمت في وصولھ إلى الحكم.
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منفــردًا. وقــد قــدم آبــي هــذه الفلســفة باعتبارهــا أساسًــا لإعــادة بنــاء العلاقــات بيــن مكونــات 
الــبلاد.  اســتقرار  أعاقــت  التــي  والسياســية  القوميــة  الصراعــات  وتجــاوز  الإثيوبــي،  المجتمــع 
واســتخدم المفهــوم فــي مجــالات مختلفــة، مــن العلاقــات بيــن القوميــات إلــى إدارة الاقتصــاد 
وإصلاح المؤسســات الحكوميــة، لكنــھ ظــل فضفاضًــا حيــن اصطــدم بالخلافــات حــول توزيــع 

السلطة والموارد، وصلاحيات الحكومة الفيدرالية والأقاليم.
بيــن  العلاقــة  تعريــف  إعــادة  بمحاولــة  "مديمــر"  مفهــوم  ارتبــط  السياســي،  المســتوى  علــى 
فــي  تأســس  الــذي  الدســتوري  النظــام  قــام  فقــد  القومــي.  والتعــدد  الوطنيــة  الوحــدة 
التســعينيات علــى الاعتــراف بالقوميــات الإثيوبيــة بوصفهــا وحــدات سياســية تتمتــع بالحكــم 
الذاتــي، مــع إقــرار حــق تقريــر المصيــر، بمــا فــي ذلــك الانفصــال، ردًا علــى التجربــة التاريخيــة 
المختلفــة  الإثيوبيــة  الشــعوب  بإخضــاع  القوميــة  الحــركات  اتهمتهــا  التــي  المركزيــة  للدولــة 

وفرض الهيمنة عليها. 
فــي المقابــل، انطلــق آبــي أحمــد مــن أن اســتمرار التنظيــم السياســي علــى أســس قوميــة يعــزز 
القوميــة  الفيدراليــة  إلغــاء  يعلــن  ولــم  المشــتركة.  الإثيوبيــة  الهويــة  ويضعــف  الانقســامات 
دســتوريًا، لكنــھ ســعى إلــى تغييــر الأســاس الحزبــي الــذي تســتند إليــھ، بحيــث تصبــح الســلطة 
 مــن ائــتلاف أحــزاب يمثــل كل منهــا قوميــة أو إقليمًــا 

ً
ــا بتنظيــم وطنــي موحــد، بــدلا

ً
أكثــر ارتباط

معينًا.
وعــزز هــذا التوجــھ فــي ديســمبر/كانون الأول 2019، بتأســيس "حــزب الازدهــار" ليحــل محــل 
مــن خلال  الإثيوبيــة"،  للشــعوب  الثوريــة  الديمقراطيــة  "الجبهــة  الســابق  الحاكــم  الائــتلاف 
أمهــرة  وحــزب  الديمقراطــي،  أورومــو  حــزب  وهــي  الرئيســية،  الأربعــة  أحزابــھ  مــن  ثلاثــة  دمــج 
أحــزاب  خمســة  جانــب  إلــى  إثيوبيــا،  جنــوب  لشــعوب  الديمقراطيــة  والحركــة  الديمقراطــي، 
حليفــة مــن أقاليــم أخــرى. فــي المقابــل، رفضــت جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، التــي هيمنــت علــى 
عمّقــت  خطــوة  فــي  الجديــد،  الحــزب  إلــى  الانضمــام   ،1991 عــام  منــذ  الحاكــم  الائــتلاف 

الخلافات بينها وبين حكومة آبي أحمد.
وبذلــك أصبــح الحــزب الحاكــم تنظيمًــا واحــدًا يمتــد عبــر معظــم الأقاليــم، ويخضــع لقيــادة 
 مــن ائــتلاف تحتفــظ أحزابــھ بمؤسســاتها وقياداتهــا الخاصــة. وقــد أتــاح الحــزب 

ً
مركزيــة، بــدلا

الجديــد لآبــي أحمــد تعزيــز قدرتــھ علــى اختيــار القيــادات الإقليميــة وتحديــد توجهاتهــا. لكــن 
المشــروع واجــھ معضلــة رئيســية، فالقــوى القوميــة التــي رأت فــي الفيدراليــة ضمانــة لحقوقهــا 
لــم تكــن مســتعدة للتخلــي عــن اســتقلالها مقابــل الاندمــاج فــي حــزب فيدرالــي. ولذلــك، نظــر 
مؤيــدو المشــروع إليــھ باعتبــاره وســيلة لتعزيــز الوحــدة والاســتقرار، بينمــا خشــي معارضــوه أن 
يــؤدي إلــى إضعــاف الفيدراليــة القوميــة وتعزيــز قبضــة الســلطة فــي العاصمــة. وأصبــح هــذا 
الــخلاف أحــد العوامــل التــي عمقــت الانقســام بيــن الحكومــة الفيدراليــة والقــوى القوميــة التــي 

رأت في سياسات آبي تهديدًا للضمانات التي اكتسبتها بعد سقوط نظام منجستو.
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ممارسة السلطة
قائــد  أحمــد  آبــي  أقــال  الــوزراء،  رئاســة  توليــھ  مــن  شــهرين  وبعــد   ،2018 يونيو/حزيــران  فــي 
الجيــش الإثيوبــي الجنــرال ســامورا يونــس، ورئيــس جهــاز المخابــرات والأمــن الوطنــي غيتاتشــو 
تتوقــف  ولــم  الأمنيــة.  المؤسســة  داخــل  التيغرانيــة  الشــخصيات  أبــرز  مــن  وهمــا  أســيفا، 
التغييــرات عنــد هذيــن المنصبيــن، فبحلــول نهايــة العــام، قــال أحــد مستشــاري رئيــس الــوزراء 

قيلوا من مناصبهم.
ُ
 أ

ً
لوكالة رويترز إن 160 جنرالا

اســتهدفت هــذه الإجــراءات تفكيــك النفــوذ الــذي راكمتــھ جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي داخــل 
مؤسســات الدولــة طــوال مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود حيــث احتفظــت قياداتهــا بمواقــع مؤثــرة فــي 
ســلطاتھ  ممارســة  علــى  قــادرًا  آبــي  يكــن  ولــم  الحكوميــة.  والشــركات  والاســتخبارات  الجيــش 
الائــتلاف  داخــل  بخصومــھ  ترتبــط  لقيــادات  خاضعــة  المؤسســات  هــذه  دامــت  مــا  بحريــة 

ل تغيير القيادات الأمنية خطوة ضرورية لإحكام قبضتھ على السلطة.
ّ
الحاكم، ولذلك مث

وامتــدت التغييــرات إلــى الخدمــة المدنيــة والقضــاء، وتراجــع حضــور الشــخصيات التيغرانيــة 
فــي مؤسســات الدولــة، حتــى أصبحــت جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، بحلــول عــام 2020، خــارج 
التشــكيل الــوزاري. وقــد عمّــق ذلــك شــعور قيادتهــا بأنهــا تتعــرض للإقصــاء مــن النظــام الــذي 
أســهمت فــي تأسيســھ، فيمــا قدمــت الحكومــة هــذه الإجــراءات باعتبارهــا جــزءًا مــن مكافحــة 
إقليمهــم  إلــى  التغــراي  قــادة  انتقــل  بالتهديــد،  شــعورهم  ومــع  المؤسســات.  وإصلاح  الفســاد 

الذي أصبح قطبًا منافسًا لأديس أبابا.
ولــم يكــن تفكيــك نفــوذ الجبهــة مصحوبًــا ببنــاء توافــق جديــد بيــن القــوى الأخــرى فــي الــبلاد. 
مســاحة  القــوى  بعــض  ومنــح  خصومــھ،  لمواجهــة  متغيــرة  تحالفــات  علــى  آبــي  اعتمــد  فقــد 
للحركــة طــالما تدعــم سياســاتھ، قبــل أن تتدهــور العلاقــات معهــا عندمــا تتعــارض مصالحهــا مــع 
توجهاتــھ. وقــد ســاعدتھ هــذه السياســة علــى حســم الصــراع داخــل مؤسســات الحكــم، لكنهــا 

جعلت استقرار تحالفاتھ مرهونًا باستمرار وجود خصم مشترك.

من الاحتجاجات إلى الحرب
فــي  هونديســا  هاشــالو  الأورومــي  والناشــط  المغنــي  اغتيــال  أدى   ،2020 يونيو/حزيــران  فــي 
أديــس أبابــا إلــى انــدلاع احتجاجــات عارمــة، تخللتهــا مواجهــات مــع قــوات الأمــن وأعمــال عنــف 
ذات طابــع عرقــي، أســفرت عــن مقتــل المئــات وإصابــة آخريــن. وأعقبــت الاضطرابــات حملــة 
اعتقــالات واســعة شــملت شــخصيات بــارزة فــي المعارضــة الأوروميــة، مــن بينهــا جوهــر محمــد، 
و2018،   2014 عامــي  بيــن  إثيوبيــا  شــهدتها  التــي  الشــعبية  الاحتجاجــات  رمــوز  أبــرز  أحــد 
وأســهمت فــي اســتقالة رئيــس الــوزراء الســابق هايلــي مريــام ديســالين، وتمهيــد الطريــق أمــام 

وصول آبي أحمد إلى السلطة.
وفــي ذات الوقــت، تصاعــد الــخلاف بيــن الحكومــة الفيدراليــة وســلطات إقليــم تيغــراي حــول 
فقــد  كورونــا.  جائحــة  بســبب   2020 أغســطس/آب  فــي  المقــررة  العامــة  الانتخابــات  تأجيــل 
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اعتبــرت قيــادة الإقليــم أن اســتمرار الحكومــة الفيدراليــة بعــد انتهــاء ولايتهــا الدســتورية = 
ا للشــرعية، وأجــرت انتخابــات إقليميــة فــي ســبتمبر/أيلول، ورفضــت أديــس أبابــا 

ً
يمثــل انتهــاك

المؤسســات  شــرعية  بشــأن  الاتهامــات  تبــادل  مــع  الأزمــة  وتفاقمــت  بنتائجهــا.  الاعتــراف 
الــخلاف حــول المخصصــات الماليــة للإقليــم والســيطرة علــى الوحــدات  الحاكمــة، وتصاعــد 
الحــرب  اندلعــت   ،2020 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  وفــي  فيــھ.  المتمركــزة  الاتحاديــة  العســكرية 
القيــادة  مواقــع  علــى  تيغــراي  شــعب  تحريــر  لجبهــة  مواليــة  قــوات  شــنتها  هجمــات  عقــب 
اتحــادي  لهجــوم  ا 

ً
اســتباق نفذتهــا  إنهــا  الجبهــة  قيــادة  قالــت  الإثيوبــي،  للجيــش  الشــمالية 

وشيك، فيما اعتبرتها حكومة آبي أحمد اعتداءً يستوجب الرد.
ولــم يخــض آبــي أحمــد الحــرب اعتمــادًا علــى الجيــش الفيدرالــي وحــده، إذ شــاركت القــوات 
الإريتريــة، إلــى جانــب القــوات الخاصــة والميليشــيات الأمهريــة، فــي العمليــات ضــد جبهــة تحريــر 
شــعب تيغــراي. وتباينــت دوافــع الأطــراف المشــاركة، فقــد ســعت أســمرة إلــى إضعــاف جبهــة 
تحريــر تغــراي التــي هيمنــت علــى الحكــم فــي إثيوبيــا خلال الحــرب الحدوديــة مــع إريتريــا بيــن 
1998 و200، بينمــا ســعت القــوى الأمهريــة إلــى بســط ســيطرتها علــى مناطــق متنــازع  عامــي 
عليهــا فــي غــرب تيغــراي وجنوبــھ، تعتبرهــا جــزءًا تاريخيًــا مــن إقليــم أمهــرة. وقــد أســهم التقــاء 
هــذه المصالــح فــي تعزيــز القــوة العســكرية للحكومــة الفيدراليــة، لكنــھ حمــل بــذور خلافــات 

ظهرت لاحقًا للعلن بشأن حيازة الأراضي وترتيبات السلام.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2022، أنهــى اتفــاق بريتوريــا العمليــات القتاليــة بيــن الحكومــة 
الفيدراليــة وجبهــة تحريــر شــعب تيغــراي. ونــص الاتفــاق علــى وقــف الأعمــال العدائيــة ونــزع 
سلاح قــوات تيغــراي وإعــادة الخدمــات والســلطة الفيدراليــة إلــى الإقليــم، لكنــھ تــرك مســائل 
جوهريــة دون تســوية نهائيــة، وفــي مقدمتهــا وضــع الأراضــي المتنــازع عليهــا بيــن التغــراي وأمهــرة، 

وترتيبات الانسحاب وعودة النازحين. 
وقــد أتــاح اتفــاق بريتوريــا لآبــي أحمــد وقــف الحــرب مــع جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، لكنــھ أثــار 
اعتراضــات حلفائــھ. فقــد خشــيت القــوى الأمهريــة التــي شــاركت فــي الحــرب أن تــؤدي ترتيبــات 
الــسلام إلــى انســحاب قواتهــا مــن المناطــق المتنــازع عليهــا فــي غــرب تيغــراي وجنوبــھ، وفقــدان 
ــا فــي المشــهد 

ً
الســيطرة عليهــا. أمــا إريتريــا، فاعترضــت علــى التســوية التــي أبقــت الجبهــة طرف

الاتفــاق  مهــد  وهكــذا،  تمامًــا.  نفوذهــا  علــى  القضــاء  إلــى  تطمــح  كانــت  بعدمــا  السياســي، 
لتصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وحلفائها السابقين.

وتفاقمــت الأزمــة فــي أبريل/نيســان 2023، عندمــا قــررت الحكومــة الفيدراليــة حــل القــوات 
الخاصــة فــي إقليــم أمهــرة ودمــج عناصرهــا فــي الجيــش والشــرطة أو تســريحهم، فــي خطــوة 
قالــت إنهــا تســتهدف توحيــد المنظومــة الأمنيــة ومنــع وجــود تشــكيلات عســكرية موازيــة. وقوبــل 
القــرار بمعارضــة فــي أمهــرة، حيــث اعتُبــرت القــوات الخاصــة إحــدى أدوات حمايــة الإقليــم، ولا 
ســيما فــي ظــل اســتمرار الخلافــات بشــأن المناطــق الحدوديــة مــع تيغــراي. ومــع انضمــام عناصــر 
مــن هــذه القــوات إلــى حركــة "فانــو" الأمهريــة، اندلــع تمــرد جديــد ضــد الحكومــة الفيدراليــة فــي 
فتــرة  قبــل  إلــى جانبــھ  قاتلــت  قــوى  يوجــھ  أحمــد  آبــي  أصبــح  2023. وهكــذا،  أغســطس/آب 
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الطموح الإقلیمي
ســد  بحيــرة  ضفــاف  علــى  أجراهــا  تلفزيونيــة  مقابلــة  وخلال   ،2025 ســبتمبر/أيلول  فــي 
النهضــة، وصــف آبــي أحمــد فقــدان إثيوبيــا منفذهــا إلــى البحــر الأحمــر عقــب اســتقلال إريتريــا 
قبــل أكثــر مــن ثلاثــة عقــود بأنــھ خطــأ تاريخــي، مؤكــدًا أن الخطــأ وقــع بالأمــس، وســيُصحح غــدًا، 
وأن اســتعادة ميناء عصب الإريتري ليســت ســوى مســألة وقت. وقدّم تصريحھ مراجعة لأحد 
أهــم نتائــج إعــادة تشــكيل القــرن الإفريقــي بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، وهــي اســتقلال إريتريــا 
عــام 1993. كمــا كشــف عــن تغيــر فــي خطــاب رئيــس الــوزراء الإثيوبــي، الــذي حصــل علــى جائــزة 

نوبل للسلام تقديرًا لدوره في إنهاء القطيعة مع إريتريا.
وتعــود أهميــة هــذه المســألة إلــى أن إثيوبيــا فقــدت ســاحلها علــى البحــر الأحمــر بعــد اســتقلال 
إريتريــا، لكنهــا احتفظــت بإمكانيــة اســتخدام مينــاء عصــب فــي تجارتهــا الخارجيــة حتــى انــدلاع 
الحــرب بيــن البلديــن عــام 1998، حيــن توقفــت حركــة التجــارة عبــر المينــاء، واضطــرت إثيوبيــا 
إلــى الاعتمــاد علــى جيبوتــي. ومــع زيــادة عــدد الســكان ونمــو الاقتصــاد الإثيوبــي، أصبــح الاعتمــاد 

على منفذ خارجي محدود إحدى القضايا المرتبطة بالأمن القومي.
خلال  مــن  معالجتــھ  يمكــن  اقتصاديًــا  تحديًــا  بوصفهــا  المســألة  مــع  أحمــد  آبــي  يتعامــل  لــم 
ففــي  وتاريخهــا.  الإقليميــة  إثيوبيــا  بمكانــة  وربطهــا  الموانــئ،  واســتخدام  النقــل  اتفاقيــات 
غيــر  كدولــة  إثيوبيــا  وضــع  البــرلمان  أمــام  أحمــد  آبــي  وصــف   ،2023 الأول  أكتوبر/تشــرين 
ســاحلية بأنھ ســجن جغرافي، معتبرًا أن دولة يُتوقع أن يبلغ عدد ســكانها 150 مليون نســمة 
بحلــول عــام 2030 لا يمكنهــا الاســتمرار فــي هــذا الوضــع. وقــدم الحصــول علــى منفــذ إلــى البحــر 
القومــي،  والأمــن  الاقتصاديــة  التنميــة  بمســتقبل  ترتبــط  وجوديــة  ضــرورة  باعتبــاره  الأحمــر 
داعيًــا إلــى التوصــل لتفاهمــات مــع الــدول المجــاورة تتيــح لــبلاده الوصــول إلــى البحــر. وينقــل 
الصحفــي تــوم غاردنــر عــن أشــخاص عرفــوه قبــل توليــھ رئاســة الــوزراء أنــھ كان يعتبــر افتقــار 
إثيوبيــا إلــى ســاحل علــى البحــر الأحمــر ظلمًــا تاريخيًــا، وأنــھ ناقــش فــي أحاديــث خاصــة إمكانيــة 
فــي  الــوزراء  رئاســة  توليــھ  مــن  فقــط  شــهرين  وبعــد  البحــر.  باتجــاه  بلاده  حــدود  توســيع 
أبريل/نيســان 2018، أعلــن آبــي أحمــد اعتــزام بلاده إعــادة تأســيس قواتهــا البحريــة، ثــم فــي 
باريــس  بموجبــھ  تعهــدت  فرنســا،  مــع  الدفاعــي  للتعــاون  ــا 

ً
اتفاق ــع 

ّ
وق  ،2019 مــارس/آذار 

بالمساعدة في بناء القوة البحرية الإثيوبية وتدريب كوادرها.
وتتقاطــع هــذه الرؤيــة مــع اســتحضار تاريــخ إثيوبيــا الإمبراطــوري، حيــن كانــت الــبلاد تمتلــك 
ا بحريًــا عبــر إريتريــا. ففــي عــام 1962، ضــم الإمبراطــور هــيلا سيلاســي إريتريــا إلــى الدولــة 

ً
منفــذ

قيــم بينهمــا برعايــة الأمــم المتحــدة. وقــد أتــاح 
ُ
الإثيوبيــة، بعــد إنهــاء الاتحــاد الفيدرالــي الــذي أ

فــي  أيضًــا  ســاهم  كمــا  بحريــة،  قــوة  وإنشــاء  وعصــب  مصــوع  موانــئ  تطويــر  لإثيوبيــا  الضــم 
تصاعــد المقاومــة الإريتريــة المســلحة، التــي انتهــت باســتقلال الــبلاد. ولذلــك، فــإن اســتعادة 

قصيرة، بعدما تغيرت المصالح التي جمعتها بالحكومة.



١٢

الحديــث عــن الحقــوق التاريخيــة الإثيوبيــة فــي البحــر الأحمــر لا تنفصــل عــن ذاكــرة مختلفــة 
لــدى الإريترييــن، الذيــن ينظــرون إلــى تلــك المرحلــة باعتبارهــا تجربــة إخضــاع فقــدوا خلالهــا 

استقلالهم.
أرض  ســلطات  مــع  تفاهــم  مذكــرة  إثيوبيــا  وقعــت   ،2024 الثانــي  يناير/كانــون  مطلــع  وفــي 
الصومــال التــي أعلنــت انفصالهــا عــن الصومــال عــام 1991، دون أن تحظــى باعتــراف دولــي. 
وارتبطــت المذكــرة بمســاعي أديــس أبابــا للحصــول علــى منفــذ بحــري، بمــا فــي ذلــك ترتيبــات 
تتعلــق باســتخدام الســاحل لأغــراض تجاريــة وعســكرية. وقــد أثــارت الخطــوة أزمــة حــادة مــع 

ا لسيادتها ووحدة أراضيها.
ً

الحكومة الصومالية، التي اعتبرتها انتهاك
وأدى الــخلاف إلــى تمــدد نطــاق الأزمــة، بعدمــا عــززت الصومــال تعاونهــا العســكري مــع مصــر، 
 للتعــاون العســكري فــي أغســطس/آب 2024، أعقبــھ 

ً
عــت القاهــرة ومقديشــو بروتوكــولا

ّ
إذ وق

إرســال شــحنات مــن الأســلحة والمعــدات العســكرية المصريــة إلــى الصومــال، إلــى جانــب بحــث 
مشــاركة قــوات مصريــة فــي بعثــة الاتحــاد الإفريقــي الجديــدة. وفــي 10 أكتوبر/تشــرين الأول 
واتفــق  والصومــال،  ومصــر  إريتريــا  رؤســاء  جمعــت  ثلاثيــة  قمــة  أســمرة  اســتضافت   ،2024
الرؤســاء علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة تضــم وزراء خارجيــة الــدول الــثلاث لتنســيق التعــاون 

الاستراتيجي في مختلف المجالات.

آبي أحمد أمام اختبار البقاء
الحكوميــة  القــوات  بيــن  مواجهــات  إثيوبيــا  شــمال  شــهد   ،2026 ســبتمبر/أيلول   23 فــي 
وتشــكيلات مســلحة معارضــة، بعــد يوميــن مــن إعلان 7 حــركات مســلحة وسياســية تأســيس 
آبــي أحمــد.  "تحالــف القــوى الشــعبية الإثيوبيــة مــن أجــل البقــاء"، بهــدف إســقاط حكومــة 
وســيطرت قــوات جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي لفتــرة مؤقتــة علــى مطــار عاصمــة تغــراي مدينــة 
ميكيلــي، بينمــا امتــدت المواجهــات إلــى مناطــق فــي أمهــرة وعفــر. وكان التطــور الأهــم، بــخلاف 
قوميــات  إلــى  تنتمــي  جماعــات  بيــن  عســكري  تنســيق  ظهــور  هــو  تيغــراي،  فــي  القتــال  تجــدد 

مختلفة، سبق لبعضها أن خاض حروبًا ضد بعضها الآخر. 
تمثــل جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي تمثــل جــزءًا مــن النخبــة التــي حكمــت إثيوبيــا قبــل صعــود آبــي 
أحمــد، بينمــا ترتبــط حركــة فانــو بتيــارات قوميــة أمهريــة تــرى أن الحكومــة الفيدراليــة أضعفــت 
العهــد  خلال  الســلطة  مــن  كبيــرًا  جانبًــا  أمهريــة  نخــب  احتكــرت  أن  بعــد  التاريخــي،  دورهــا 
بالتهميــش  وشــعور  قوميــة  مطالــب  مــن  فينطلــق  أورومــو،  تحريــر  جيــش  أمــا  الإمبراطــوري. 

داخل الإقليم الذي ينتمي إليھ رئيس الوزراء. 
لكــن الاتفــاق علــى إســقاط الحكومــة لا يعنــي وجــود توافــق بشــأن النظــام الــذي ينبغــي أن يحــل 
محلهــا. فلا تــزال مناطــق ولقايــت وأجــزاء مــن غــرب وجنــوب تيغــراي موضــع مطالبــات متعارضــة 
بيــن القــوى الأمهريــة والتيغرانيــة، كمــا تختلــف مواقــف الحــركات الأوروميــة والأمهريــة بشــأن 
التباعــد  ذلــك  إلــى  ويضــاف  الوطنيــة.  والهويــة  الفيدراليــة  وطبيعــة  الإقليميــة  الحــدود 
الجغرافــي بيــن مناطــق نشــاط الجماعــات المســلحة وتفــاوت قدراتهــا العســكرية، مــا قــد يحــد 
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خطر المواجھة الإقلیمیة
بعــد أكثــر مــن 8 ســنوات علــى وصــول آبــي أحمــد إلــى الســلطة، تبــدو إثيوبيــا أمــام مفارقــة؛ فقــد 
نجــح رئيــس الــوزراء فــي تغييــر تركيبــة النخبــة الحاكمــة، وتقويــض نفــوذ جبهــة تحريــر شــعب 
تيغــراي، وأطلــق مشــروعات اقتصاديــة وعمرانيــة متعــددة، لكنــھ لــم يتمكــن مــن بنــاء نظــام 
يســتوعب الخلافــات القوميــة دون اللجــوء المتكــرر إلــى الحــرب. فالحــرب فــي تيغــراي، وتجــدد 
المواجهــات فــي أمهــرة وأوروميــا، والخلافــات بشــأن توزيــع الســلطة بيــن الحكومــة الفيدراليــة 
التــي  الاحتجاجــات  انــدلاع  فــي  أســهمت  التــي  المشــكلات  يعالــج  لــم  أنــھ  تكشــف  والأقاليــم، 

أوصلتھ إلى الحكم.
ويصعــب تحميــل شــخصية آبــي أحمــد بمفــرده مســؤولية هــذا الوضــع، إذ تمتــد جــذوره إلــى 
تاريــخ تشــكل الدولــة الإثيوبيــة، والصراعــات القوميــة، وترتيبــات الحكــم التــي تعاقبــت عليهــا 
منــذ العهــد الإمبراطــوري حتــى النظــام الفيدرالــي. لكــن طريقــة إدارتــھ لهــذه الملفــات أســهمت 
فــي تفاقمهــا خلال الســنوات الأخيــرة، فقــد منحتــھ مركزيــة القــرار قــدرة كبيــرة علــى توجيــھ 
السياســات الحكوميــة، بينمــا وقلصــت المســاحة المتاحــة للتوصــل إلــى حلــول تفاوضيــة تشــارك 

في صياغتها القوى المختلفة.
وتتجــاوز تداعيــات هــذه الأزمــات الحــدود الإثيوبيــة، فــي ظــل تصاعــد التوتــر مــع إريتريــا، التــي 
تحولــت مــن حليــف عســكري للحكومــة الفيدراليــة خلال حــرب تيغــراي إلــى خصــم تتبــادل 
معــھ أديــس أبابــا الاتهامــات. وبلــغ التدهــور فــي العلاقــات ذروتــھ فــي الأول مــن أكتوبر/تشــرين 
الأول 2026، عندما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية إغلاق ســفارتها في أســمرة، وإعلان 10 
دبلوماســيين إريترييــن أشــخاصًا غيــر مرغــوب فيهــم، مــع إمهالهــم 48 ســاعة لمغــادرة الــبلاد، 
متهمــة إريتريــا باتبــاع سياســات عدائيــة وتصعيديــة، ودبلوماســييها بالضلــوع فــي أنشــطة تهــدد 
الأمــن القومــي الإثيوبــي. وردت أســمرة بــإعلان قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع أديــس أبابــا، 

إقليــم  مــن  أكثــر  فــي  متزامنــة  هجمــات  تنســيق  فــإن  ذلــك،  ومــع  بينهــا.  التعــاون  فاعليــة  مــن 
يفرض على الجيش الفيدرالي توزيع قواتھ وموارده.

وفــي 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2026، أعلنــت جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي انســحاب قواتهــا مــن 
ميكيلــي، ونقــل الإدارة الإقليميــة مؤقتًــا إلــى موقــع آخــر، بالتزامــن مــع دخــول مقاتلــي "قــوات 
سلام تيغــراي" المتحالفــة مــع الحكومــة الفيدراليــة إلــى المدينــة، تبعتهــا وحــدات مــن الجيــش 
الــوزراء تشــكيل إدارة مؤقتــة  16 أكتوبر/تشــرين الأول، أعلــن مكتــب رئيــس  الإثيوبــي. وفــي 
جديــدة لإقليــم تيغــراي، خاضعــة للإشــراف الفيدرالــي لمــدة ســتة أشــهر، تتولــى اســتعادة الأمــن 
والخدمــات العامــة وإعــادة بنــاء المؤسســات المحليــة، وتهيئــة الظــروف لإجــراء انتخابــات حــرة. 
تحريــر  فجبهــة  محلــي،  قبــول  اكتســاب  علــى  الجديــدة  الإدارة  قــدرة  بشــأن  تســاؤلات  وتبقــى 
تغــراي ســتعيد الانتشــار فــي المناطــق الريفيــة، بينمــا يتطلــب تثبيــت الســيطرة الحكوميــة توفيــر 

مؤسسات إدارية وخدمات عامة وشركاء محليين يمكن الاعتماد عليهم. 
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نافيــة الاتهامــات الموجهــة إليهــا، ومحمّلــة الحكومــة الإثيوبيــة مســؤولية تدهــور العلاقــات بيــن 
البلدين.

إلــى  وقــد تصاعــدت المواجهــة فــي المناطــق القريبــة مــن الحــدود، بعــد دخــول قــوات إريتريــة 
شــمال تيغــراي. وفــي 9 أكتوبر/تشــرين الأول، أبلغــت الحكومــة الإثيوبيــة مجلــس الأمــن الدولــي 
أنهــا تتخــذ إجــراءات للدفــاع عــن النفــس فــي مواجهــة إريتريــا، متهمــة قواتهــا بالتوغــل داخــل 
الأراضــي الإثيوبيــة ودعــم جماعــات مســلحة معارضــة. وفــي المقابــل، نفــت إريتريــا الاتهامــات، 
واعتبــرت الحديــث عــن توغــل قواتهــا محاولــة لتبريــر عمــل عســكري إثيوبــي ضدهــا. وفــي 10 
أكتوبر/تشــرين الأول، تقدمــت القــوات الحكوميــة الإثيوبيــة ومجموعــات متحالفــة معهــا نحــو 

عديغرات، ثم وصلت إلى بلدة زالامبسا الحدودية مع إريتريا.
المرتبطــة  التوتــرات  مــع  تيغــراي  فــي  الصــراع  تداخــل  فــي  التطــورات  هــذه  خطــورة  وتكمــن 
تيغــراي  شــعب  تحريــر  جبهــة  بدعــم  الخرطــوم  أبابــا  أديــس  تتهــم  إذ  الســودان،  فــي  بالحــرب 
الســودانية  الســلطات  تتهــم  بينمــا  الفيدراليــة،  للحكومــة  المعارضــة  المســلحة  والجماعــات 
داخــل  مــن  الســريع  الدعــم  لقــوات  والإمــدادات  والتدريــب  الدعــم  تقديــم  بتســهيل  إثيوبيــا 

أراضيها.
وقــد امتــد التوتــر الدبلوماســي إلــى مصــر، إذ أعلنــت وزارة الخارجيــة الإثيوبيــة فــي الأول مــن 
أكتوبر/تشــرين الأول 2026 الدبلوماســي المصــري أحمــد محــرم ســليمان شــخصًا غيــر مرغــوب 
بالمثــل، فأعلنــت مستشــار الســفارة  القاهــرة  الــبلاد. وردت  48 ســاعة لمغــادرة  فيــھ، وأمهلتــھ 
ظــل  فــي  الطــرد  تبــادل  وجــاء  بالمغــادرة.  وأمرتــھ  فيــھ،  مرغــوب  غيــر  شــخصًا  لديهــا  الإثيوبيــة 
اتهامــات إثيوبيــة لمصــر وإريتريــا والســودان بدعــم التحالــف المســلح المعــارض، وهــي اتهامــات 

نفتها الدول المعنية. 
وتــزداد الخطــورة بالنظــر إلــى ســعي إثيوبيــا للحصــول علــى منفــذ بحــري، ومــا أثارتــھ تصريحــات 
اســتمرار  جانــب  إلــى  إريتريــة،  مخــاوف  مــن  عصــب  ومينــاء  الأحمــر  البحــر  بشــأن  أحمــد  آبــي 
الخلافــات مــع مصــر بشــأن ســد النهضــة، والتوتــرات التــي شــهدتها العلاقــات مــع الصومــال علــى 
خلفيــة مذكــرة التفاهــم مــع أرض الصومــال. وتتقاطــع هــذه الملفــات عنــد مســألة إعــادة تحديــد 
دور إثيوبيــا الإقليمــي، ومــدى اســتعداد الــدول المجــاورة لقبــول الإجــراءات التــي تســعى أديــس 

أبابا إلى فرضها أو التفاوض بشأنها. 
وفــي منطقــة تعانــي مــن الحــرب الســودانية والانقســامات الصوماليــة والتنافــس علــى الموانــئ 
والممــرات البحريــة، قــد يــؤدي انــدلاع مواجهــة إثيوبيــة إريتريــة جديــدة إلــى تفاقــم نطــاق عــدم 
 

ً
الاســتقرار فــي القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر، بمــا يهــدد وحــدة كل مــن إثيوبيــا وأريتريــا، فــضلا
عــن تهديــد حكــم آبــي أحمــد، الــذي يــراوده حلــم الوصــول إلــى البحــر الأحمــر، ويــرى فــي الظــرف 

الحالي فرصة لتحقيق طموحاتھ.




